مجلة الواحات للبحوث والدراسات 
وفك 7163ك 1112 


7-1-7 انقتنا. لش طلهكتاع//نصاغخط 


دلائل النبوةالقرآن الكريم - انشقاق القمر- 
كلية الدعوة وأصول الدينالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


الحمد لله الذي خلق الكون بقدرته. وأودع فيه سر حكمته. يخلق ما يشاء, 
ويفعل ما يريد. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين, 
وبعد:فإن موضوع النبوة أو النبوات من أعظم أبواب العقيدة؛ إِذْ الإيمان بأنبياء 
الله تعالى- عليهم الصلاة والسلام- أحد أركان الإيمان الستة. فلا يصح 
إيمان العبد حتى يؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره. والنبوة- كما لا يخفى- هي الطريق لمعرفة محاب الله تعالى 
ومساخطه. وأوامره ونواهيه. وما يقرب إليه. وما يُبعد عن رحمته. فالإيمان 
بالنبوة هو الطريق الموصل إلى معرفة الله ومحبته. والمسلك المفضي إلى 
رضوان الله وجنته. والسبيل المؤدي إلى النجاة من عذاب الله والفوز بمغفرته. 

فالنبوة واسطة بين الخالق والمخلوق 4# تبليغ شرعه. وسفارة بين الملكت 
وعبيده. ودعوة من الرحمن الرحيم + #الخلقه؛ ليخرجهم من الظلمات إلى 
النور. وينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

وحاجة العباد إلى الإقرار بالنبوة, أشد من حاجتهم للهواء والطعام والشراب؛ 
قال شيخ الإسلام:"ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية, فيها الظاهر والبّين 
لكل أحد؛ كالحوادث المشهودة. فإن الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار 
بالخالق والإقرار برسله". 

ودراسة دلائل النبوّة. واستظهارها مما يزيد المؤمن إيماناً. ولربما كانت سبباً 
لإسلام من يريد الله به خيراً. وهذا أمرٌ ملاحظ, فإن العبد المسلم إذا مرّت به ب 
النصوص دلائل وآيات على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن إيمانه 


يزيد ويقوى ويثبت 
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وهذه الدلائل- ولا شك- أنها أكبر برهان على أن محمدا اككلارسولٌ من 
عند الله؛ لأن الله لا يؤيد الكذب, فدلائل النبوة أكبر برهان على صدق نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم. مع ما أكرمه اللّه به من مكارم الأخلاق. 

ولعل أهم ما ينبغي التنويه به 4 هذا الملخص ما يلي: 

أولاً:أن الملقصود بدلائل النبوة:"الأدلةوالعلاماتالمستلزمةلصدق الأنبياء ", 
وبعبارة أخرىيمكن أن نعرفها. فنقول:هي ما أكرم الله كذَبِهِ نبيه محمدا 
صلى الله عليه وسلممما يدل علىصدق نبوته. ويدخل 4 دلائل النبوة ما كان 
عليه اكثل: من الأخلاق الحميدة. وما أوتيه#من جوامع الكلم. وشمول 
التشريع لدقائق الأمور, وأسرار التشريع. وأن التسمية الصحيحة والأثرية 
والمناسبة لها أن نقول: دلائل النبوة,أوأعلامالنبوة.أوآيات الأنبياء . 

ثانيا:ان دلائل النبوة أو معجزات الأنبياء بشتى أنواعها. هي من فعل الله 
تعالى. وليس للمخلوق قدرة على إيجادها على الوجه الذي حصلت به. ويظهر 
هذا المعنى جلياً ب معجزتي القرآن الكريم, وانشقاق القمر. 

كالثاً: أن الله ككَ أجرى على أنبيائه- عليهم الصلاة والسلام- هذه 
الدلائل أو المعجزات؛ لأنها موضع الحجة والبرهان. فهي بمثابة الشهادة على 
الدعوى 2# مقام النبوة. ويكون الغرض منها- أيضاً- الإكرام. 

كائثاء أن هناك فوارق بين دلائل النبوة وغيرها من الخوارق,فدلائل النبوة 
تفوق كرامات الأولياء- مثلاً- كذ الكم والكيف والجنس والنوع. فالمعجزات 
التي قامت بها النبوة. لا شك أنها أعظم 4 مدركات العقل من الكرامات التي 
تتعلق بالولاية, وهذا ما يستلزمه مقام النبوة والأنبياء. 

رابعاً:أن أعظم دلالة أو معجزة على نبوة نبينا محمد هي القرآن الكريم, 
وهو كلام الله كنْكَ , المنزل على محمد فده المتعبد بتلاوته, الذي أعجز البشر أن 
يأتوا بمثله؛ بل ولا بسورة من مثله. فمعجزة الإسلام الأولى, قد جاءت مناسبة 
لدعوتها كل المناسبة, فهي المعجزة الأصيلة والفريدة 4 نوعها وبي ذاتها, 
بخلاف غيرها. 

خامساءان من الدلائل النبوية الحسية التي أبهرت الكفار, وعاندوا وكابروا 
فيها. هي معجزة انشقاق القمر فلقتين يرونهما رأي العين. وذلك حينما طلب 
الكفار من النبيصلى الله عليه وسلم أن يريهم القمر فلقتين. حتى يؤمنوا به 
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وأنه نبي ورسول من عند الله. لكنهم قابلوا هذه الدلالة أو المعجزة بالإنكار 
والمعائدة -. عياذا بالله- 

سادساً:آن أهل العلم - 4# القديم والحديث- قد ألفوا 2 دلاكل التبوة, 
وما يتصل بها الكتب الكثيرة العديدة, وهذا إن دل إنما يدل على أهميتها. 


-220012 عط 01 1125)أتام؟ - صه اما 1017 .قمعاد وععطموعط 
-)ع2 وام 


لطنة .لاغتلاطة كتلط حا ع5اعتكتتنا عطا 0عغدعت1هت 0 00 م1 ع6 عقكتلوعط 
5 210 ,كاطة7 عط خقط7ا دعتوعل ,1715010 قلط 01 أعتزاععة5 عطا 0ع1زوممعل 
0ط أعطممع2 1ناه 01منا ععدءم له 1ع0135 ماعطا ,دخمة عط أقطات 
.5 3100 01001615 عط 01 لوع5 

عتكوع1 201 010 30 متها حلا وعتكق[اد عنتوعك 001 010 000 عطا :عام 
2200 لأتتة ,ؤاء2 125562 3250 كاعآ2100 بماعطا أمعد غناط زطلة؟؟ 1 لمتعط] 
0 ,1:0216161025م لطتة 5م010 تلاعطا ملتتحد101011 ماعط لطتة منتتط عع جلاعا 
عط اعنا0ط] ,ع 12152111032 320 ع1]32ناه 01 1735 عغطا ماعطا ععطعا ساقم 
طاتة]1 غآ نطكته1 01 00015 أوعتتعء عطا 01 د5ع[ععطم0]م :1ه تتععطم0]م 01 أاعن[طناد 
5 غ1 مطغتة1 01 0111315 عاد 2 5132 لله تاعنكة] لتعط-00) 01 دأاعطم010 1 
5ط الله ,كاه60 5قلط ,واعقطة 5ل ,000 نا عاعتاعط عله عتكو[د طكته1 عنحنا 
01 لطلة ,اناه لطنة 00جع طاعتاتحط لتتهة ,/كة(آ ]35[ عطا 20 ,ؤاءفطعءووعد1 
لطنة 0600© 13701013616 عه5 10 1057 عطا 15 حاع 1و5 20 15 ]1 5ه -لاععطم مام 
بمتتط 10 ع105» 320 .15ه1]10[طتطمام لحتدة 5مع010 320 +10لواءم35دهء كتلط 
10 10230 مكنا مامه 01 بإاععطم10م عط 15 طكتة1 ,لاعتعمة 101 15 أقط/الا 
01 7125116 عطا 10 عنلدع1 10111 عطا لطنهة .01000 عه1 ممه ععل0ه171مد[ 
531731101 10 16305 أقطا 177357 عط لحتة .عع ]أتمتصطمكه حلط لتتة طقاام 
34 000 01 األعتطط15طتنام عط جم 10 مه 00 01 امع مسصطكتطلام عط 
01-7 القن 

601677 طاتة "تكتطا ما له اكتت 9ه لتط1! سول؟]! دلج لاحتقطك" وجودك 
5 0001 قلطا عتاع17طعة أمط 010 غ16 .ووع12م مقط لله ععمقتع تاعل 01 لاه 
نه ؟1عتاع6 ,ععطةل1ناووالط لتته ععمتقلتنك 01 1ه0ه00 عط بوط 6160نم 
.21017101 أخطم1 طاعع اه 1د1ناع 01512 غ701 010 لد ,اع ناءع كلل 

علطا ما عتتطوعته عطا لحتة :1مخدع01) عطا طتععتككاع6 01316101ع1220 لاععطممعط 
كل لطتة عتكا عطا جاععتتاع6 تاوقو طمصطظ عطا لطته .0ع6ط1تعوع1م حقط أتتممع] 
1107ل م1 ادع قلط 10 الك1ع1ء11 عط 2010 1]21101/كطا حنة ته ,ختمطة كاعد 
5 85011 منتعطا عك131 مه مغطعنا عط مغما ووعمعاته0 عطا 01 أتاه معط 
1ع اع لوع 111 عطا 7701130 131107 عط 10 10110 

تتاعطا 01 أ5محجط .لاععطمهم ععلع11مماعج م1 ع[ممعم 05 لعع70 عط لمخم 
01 كمع1د عط "21-1513122 ءا تتقطك" دتكدك5 :عتمتتل لمنه 1000 ,كته 101 لعع1 
له ع1ط151؟ عطا عنتعط؟ ,كمعزة 20عطل00© كتتمعع عطا 01 تإاععطممم عطا 
ما و5عتلطوعتهء 11[ عط .5وأمع10عنا ع17701261عط2 :عه طاعدء 101 أوه3111لآ 
“25 ع1207716018ع3 لطة :1م0خدع:01 عطا عع151608مكاعة 10 0عع2 
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-00]- 16 55019 لطتة ,لاععطم210 01 قمعزة عتتة ناد 3601 عطا نه تخ 
تاذ[ عط 101 مهدع عطا ومقطئعم ,1ع1اعط اعتتتاكما عطا عموءاعما لاعتطتى 
]11 مطنتآوب/طا عتكها5 عطا ,لع77اء065 15 خلطا له ,00مع 00 م1 كغخمة 000 01 
مآ 2550م 

30 أعطمه:2 01 تإاععلاممنام عطا ذه كمعزد 320 كمعاد 5غنرعا عط 
عطا كومعطافمع5 320 5ع35ع1061 طأاتد1 عط]' .تقلط 01طن عط ععوعم 
آء) عآ00 2 2111010 1635011 التعطاء5126 2 ا 53575 345520ل230).ءعمعلاتهى 
015 ع1مم»م عطا م1 0عدتاماددءء3 غناط" :(أعطم0]ط دغطاعة عجتمومعع]1 وكهاد 
منة ع5 م ,لإععطم00 قلط علع1اع6 مط ,للوهء قلط أمعععة مط ,دماعتاع؟ قلط 
40 ,770115 تتاعطا 101 امع 320 بمصتط 101 ع101 تمتاعطا صا م1اتححصط تلاج 
."طكتةآ تتاعطا ما طكتة1 200 تتقمط تغط خقطا 

1 21001 أوءع1218 عطا عته -]طنام0ل اتامطناى- وععمعل1؟ه عوعطا لله 
:01 ]206 15 600©) 156توء6؟5 :000 10113 اعمطعووءع851 عطا 15 8/111311111120 
ك0 01 7أ1[1ععطاد عطا 01 001آ0 تاعاوعنه عتتهة تإععطم10م وععطعلاته .عمطاا 
5 0001 7736 1716 ,تصتط 2ممنا ع6 ععوعم .20تمستقطبا8 أعطممعط 
. 1201315 متم 0ع:101مط 

عطا عتتة أعقناءتء حلطلا 2010 ع5 110مط5 غ1 ,خمةة1ه0مصصطا أوممط ومقطععط 
11 10 

5 هع[ 01 دوماع ةقاط :01 تلاععطامه"ا1م 01 وععمعلاتهء عطا أخقطا :)115 
لط م تاإغتااطة عطا مقط عتتتدعكه 20 320 .000 01 ]ع3 تند ع1ة ,لمتكا 1ل 01 
5لا ا غخطع10؟ه 362215 غ1 310 بلمقتتط أمع لاعتط؟ ,ععة] أقطا اه معط 
01 عاأعتتختدط عطا لطتة ,قنة1ما عطا 12 36105ء1201 تنه كنا 5اع011 عكراعه 
7 عط 01 عط غتامه 

112011 132[ 15-52اعطم10م عطا ننه لعأ تممه 000 أقطا :5600110 
1111 01 5أء51116 ع31 لأعطا عدتلوعه5 زوع1 ع2 تلط 01 قطعزة عوعطا لله 
01 عع13م طا وعطتلعءع10م عطا 10 5وع10 2 35 عتكاع5 تأعطا ,ععمعل1مء لله 
.201201 لاعطا 01 ع0605تتام عط لطنة .اععطمم1م 

01 01521165 عط طاعاء 5ه لاععطم10م 01 دوععمعلاته عطا أقطا :0ط ]' 
لعاتتقء 5ه1ع11113 ,عم7ا ,تاعلطعك ,01121117 30 نان نا قط 121توط عط 
1651 عطا 01 11015مءع72616 عطا طنآ غ1 أنامطج اأطنامل 20 ,لإاععطم0]م 9ط ختاه 
1 15 قلطا 30 .2221036 عطا 10 0ع1216ء1 عت أقطا دع61تمع 1ل عط 1ه للتتمط 
.5 15 385 .5أاعط100م عطا ته تاععطم10م 01 عسصتقعطه عطا كلتهامء 
منا 10110597 10 0عع70 5تمع0مع 1101ع1 ك1 1ع تتتسمطاوعع 701110 1 :1ثتندها1 
50 ,200051113 56110525 0ع126ع1 15 أقط7 عاع[مصطامه لطتهة باعء[طتة كتطا 
عط نا م1711 15 لاعقط .23 تمتخ ننآ 155115 201211311121 خلطا كتتمتاعا8 
ناه 0110م عتكقط ع7 تتقطا ,0ع1ع10كط0ك عتتة م76 ذتتها معد عط 1ه كاممط 
15 1 ,1101 9/011 1724 غ11 اأعمعط 6غ طملاخ عادة 1 320 ,ماعطا 01 عططامد 
:011 11201 26366 320 5عطالووعاط بلوععة عطا ,وه امه 0م31[ زعاو 16لا 
5 غ015 1010 عطا يطقلاخ م1 ع6 عد15ه]2 320 ,20 ممتستقطبلةا أعطممعط 


المقدمة - 
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الحمد لله الذي خلق الكون بقدرته. وأودع فيه سر حكمته, يخلق ما يشاء, 
ويفعل مايريد نما َمْرْهُ إِذَا راد شَيُكًا أن يَقَون كه كن فيكونٌ هَسَيْحَانَ الذي 
بِيَدِهِ مَلَكوتٌ كل شيءٍ وَل ليه تُرَجَعُورَايس: ؟- 83. م الصلاة والسلام على 
نبينا محمد الذي أنزل عليه قول ربه:وَبالحَقَأَنْرَِنَاهُ وَبِالحَقّ َزّلَ وَمَا أَرْسَلنَاك 
إِنَا مبَثئرًا وَتَذِيرَ)[الإسراء: 106]. 

وبعد: فإن اللّه تعالى لم يخلق عباده عبتا وله يتركهم سدئ؛ بل أرسل إلبهم اياي 
ورسله. واسطة بينه وبينهم يُبلغونهم أوامره ونواهيه, ويبينون لهم طريق الهدى 
والضلال, فالله تبارك وتعالى يقول فحِبْتُم أَنَّما حَلقَتَاكَمْ عَبَثًا وأتّكم إِليْنَا نا 
خُرْجَعُونَ للؤمنون: 1١١5‏ ويقول أيحْسَبْ الإِفْسَانُ أن مُثْرَك سُدى[القيامة: . 

وإن موضوع النبوة أو النبوات من أعظم أبواب العقيدة؛ إِذْ الإيمان بأنبياء الله 
تعالى- عليهم الصلاة والسلام- أحد أركان الإيمان الستة, فلا يصح إيمان 
العبد حتى يؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر, والقدر خيره 
وشره. والنبوّة- كما لا يخفى- هي الطريق لمعرفة محابٌ الله تعالى 
ومساخطه. وأوامره ونواهيه. وما يقرب إليه. وما يُبعد عن رحمته. فالإيمان 
بالنبوة هو الطريق الموصل إلى معرفة الله ومحبته. والمسلك المفضي إلى 
رضوان الله وجنته. والسبيل المؤدي إلى النجاة من عذاب الله والفوز بمغفرته. 

يقول ابن تيمية 4 هذا"والإيمان بالنبوة أصل النجاة والسعادة. فمن لم 
يُحقق هذا الباب اضطرب عليه باب الهدى والضلال. والإيمان والكفر ولم يُميز 
بين الخطأ والصواب! 1 

فالنبوة واسطة بين الخالق والمخلوق 4 تبليغ شرعه. وسفارة بين الملكت 
وعبيده. ودعوة من الرحمن الرحيم+ ا الخلقه؛ ليخرجهم من الظلمات إلى 
النور وينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

وحاجة العباد إلى الإقرار بالنبوة. أشد من حاجتهم للهواء والطعام والشراب؛ 
إِذْ من فقد هؤلاء خسر الدنيا, أما من فقد الإقرار يالنبوة فخسارته أشد وأنكى, 
إِذْ خسر الدنيا والآخرة. 


0( كتاب النبوات لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ص 447. 
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قال شيخ الإسلام:"ودلائل النبوة من جنس دلائل الريوبية. فيها الظاهر 
والبّين لكل أحد؛ كالحوادث المشهودة,. فإن الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار 
بالخالق والإقرار برسله"! .)١‏ 

ولاشك أن معرفة الله. والإيمان به. وعبادته. ومعرفة رسله. وطاعته. يحتاجها 
كل مخلوق مكلف 

وعلى ما خم تكون دراسة دلاكل النبوة. واستظهارها- اظيا مما تزيد 


3 


المؤمن إيماثا. وتلريما كانت سينا لإسلام من يريد الله به خيرا. وهذا أمر 
ملاحظ, فإن العبد المسلم إذا مرت به النصوص دلائل وآيات على نبوة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم. فإن إيمانه يزيد ويقوى ويثبت,. و4 هذا يقول 
القاضي عياض #ْ بيان سبب تأليفه لكتابه( الشفا بتعرف حقوق المصطفى):" 
بل ألفناه لأهل ملته؛ الملبين لدعوته» المصدقين لنبوته» ليكون تاكيدا د 
محبتهم له؛ ومنماة لأعمالهم؛ و ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم"! 2. 

وأما الملحد المعاند فإنه لا يزداد إلا عمى. ولو جاءته كل آية. كما قال تعالى 
عن منكري نبوة موسىا22: وَقَالوا ميَهْمَا تَأَتِنَا بهِ مِنْ آيّةٍ لِتَسْحَرَنَا بها هَمَا تَحْنُ 
نك بِمُؤْمِنِينالأعراف: . وكما قال تعالى عن قريش: :وقائوا تن تُؤْمِنَ نكت 
حَتّى تَفْجْرَ نا مِنَ الأْض يْبُوعَا أو تكون نك جنّة من تخيل وَعِتَب فَتفَجَرَ 
الأنْهَارَ خِائهًا كفجيرًا وْ تسنْقِط السّماء كما رُعَمْتَ عَلَيْنَا كسا أو تأتِي 
بالله وَالمَلائِكَةٍ قبينًا أو يَكونَ لك بَيْتْ مِنْ رُخْرْفٍ أَؤْ تَرْقى ضِي السَّمَاء وَلْنْ 


18 ع الى م 


تُؤْمِنَ لِرْقِيّك حَ حَتّى تُتَرلَ عَليَْا ككتَابًا و 3 ََرؤهُ قل ممُبْحَانَ بي هَلْ كثت إن بترا 
ونا .وما متم الكامن اذ يُؤمِنُوا إِذ جَاءَهُمُ الهُدَى إِنَا أن قَانُوا أَبَعَتَ اللَهُ بَثرًا 
ومدو نا[ الاأشواء: :4 - 44. وقال تعالى:وكو َرَنا علركت كتابًا فِي قِرْطاس 
فَلمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَغَال الدين كَهروا إِنْ هذا إنا سِحْرٌ مُبِينا لأنعام: ا 

وهذه الدلائل- ولا شك- أنها أكبر برهان على أن محمدا ا#لارسولٌ من 
عند الله؛ لأن الله لا يؤيد الكذب, فدلائل النبوة أكبر يرهان على صدق نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم. مع ما أكرمه الله به من مكارم الأخلاق, وأنبه هنا 


على أمرين مهمين: 


(") الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحلأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (435/5). 


(2)الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (246/1). 
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الأمر الأول: أن هذه الدلائل أو المعجزات التي أجراها الله على أيدي الأنبياء, 
ليس بحول الأنبياء عليهم السلام ولا بقدرتهم؛ ولكن الله أجراها على أيديهم 
كصدينا لهم. لذا قال أهل العلم 4 هذا : أن معجزات الأنبياء هي فعل الله كَبْكَ. 

الأمر الثاني: أنه يدخل 4 دلائل النبوة ما كان عليه اكك من الأخلاق 
الحميدة, وما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. وشمول التشريع 
لدقائق الأمور, وأسرار ا لتشريع. 

لأجل ذلك وغيره. اخترت الكتابة 4 هذا الموضوع. وعنونت له بالعنوان 
التالي: 

(((دلائل النبوة 

القرآن الكريم- انشقاق القمر))) 

وقد انتظمت خطة هذا البحث 4# المطالب التالية: 

المطلب الأول: دلائل النبوة تعريفها. وتسميتها الشرعية, والفرق بينها وبين 
غيرها من الفوارق. 

المطلب الثاني: القرآن الكريم أعظم دلالة أو معجزة على نبوة نبينا 

المطلب الثالث: دلالة انشقاق القمر من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم الحسية. 

المطلب الرابع: ذكر بعض ما ألف عن دلائل النبوة من مؤلفات. 

منهج كتابة البحث: 

لقد سرث 4 كتابة هذا البحث - بعد عون الله تعالى- على المنهج 
التالي: 

1. جمعئامادة العلمية لهذا البحث, من مظانها منكتب العقيدة 4 هذا 
الفن. وقد أرجع أحياناً إلى كتب التفسير والحديث. 

2. وثقت النصوص المنقولة من المصادر والمراجع. و حالة التصرف ل 
النص باختصار أو نحوه أشير لذلك. 

3. عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم؛ بذكر اسم 
السورة ورقم الآية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 

4. عزوت الأحاديث النبوية الواردة 4 البحث, مع ذكر كلام أهل العلم 4 


مجلة الواحات تلبحوث والدراسات المجلد 8 العدد 2015(2) :879 - 902 


بيان درجته. 

5. وضحت المسائل الواردة ‏ البحث إيضاحاً يسهل على القارئ فهمها 
ومعرفتها بإذن الله تعالى. 

6. التزمت بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

7. وضعت خاتمة للبحث. ذكرت فيها أهم ما يمكن أن ينوه بذكره من 
هذا البحث. 

8. وضعت فهرس للمراجع والمصادر 2 آخر البحث. 

والله أسأل أن يوفقني للعلم النافع والعمل الصالح. فهو خير مسؤول. وأن 
يجعل ما سطره قلمي حجة لي. يوم الدين يَوْمَ نا يَنْمَعْ مَالٌ وَنَا بَنُونَ إِنَا مَنْ 
أكى اللّهَ بِعَلْبِ سَلِيم[االشعراء: 80 - 84]. 

المطلب الأول: دلائل النبوة تعريفها, وتسميتها الشرعية, والفرق بينها وبين 
غيرها من الخوارق. 

أولاً: دلائل النبوة 2# اللغة والاصطلاح: 

أ/ الدليل 4 اللغة معروف: هو المرشد والكاشف. من دللت على الشيء ودللت 
إليه. قال الجرجاني 4 كتابه (التعريفات)! '):" الدليل هو: المرشد. وما به 
الإرشاد". 

والدلائل: جمع دلالة بالفتح والكسرء؛ وهي العلامة والأمارة.يقال: دله على 
الطريق يدئه دلالة! 2. 

ب/ أما المقصود بدلائل النبوة من جهة الاصطلاح: فيقول شيخ الإسلام 
عنها:"هي الأدلة 

والعلامات المستلزمةلصدقهم- أي صدق الأنبياء- 

وبعبارة أخرى يمكن أن نعرفها. فنقول:هي ما أكرم الله كذَبه نبيه محمدا 
صلى الله عليه وسلممما يدل على 


3 ١ 


1 كما 4 ص140 منه. 
)انظر: نسان العرب مادة (دئل) لابن منظور (249/11). ومختار الصحاح مادة (دلل ) للرازي 
66/1. 


5 النبوات لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ص30. 


2 
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ثانيا: التسمية الشرعية لدلائل أو علامات النبوة: 

إن تسمية دلائل النبوة بالمعجزات إنما صدر من أهل الكلام لتناسب ما هم 
عليه. والتسمية الصحيحة والأثرية والمناسبةآأن نقول: دلائل النبوةأوأعلام 
النبوة.أو آيات الأنبياء. وبخصوص التسمية يقول شيخ الإسلام:"والآيات 
والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة, وهي أكثر وأعظم من آيات 
غيره من الأنبياء. ويسميها من يسميها من النظار: معجزات.وتسمى دلائل 
النبوة, وأعلام النبوة. وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء. كانت أدل على 
المقصود من لفظ المعجزات, ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موحؤدا ل الكتاب 
والسنة, وإنما فيه لفظ "الآية" و "البينة" و"البرهان". كما قال تعالى 4 قصة 
واليد. وقال الله تعالى 4 حق محمد # يَااَيها النّاسُ قَدْ جَاءَكم بُرْهَانَ مِنْ 
عد واخردنا إليْكم كُووًا مم1 كتساءء 710/4 1 

وقال- أيضاً- "ولهذا لم يسمها الله 4 كتابه إلا آيات وبراهين. فإن ذلك 
اسم يدل على مقصودها ويختص بها, لا يقع على غيرها. لم يسمها معجزة ولا 
خرق عادة. وإن كان ذلك من بعض صفاتها. فهي ككون أيه وسرهانا سكن 
تكون قد خرقت العادة. وعجز الئاس عن الإتيان بمثلها"!2, 

ومن جهة أخرى أقول: إن مصطلح المعجزة كما عرفه المتكلمون,. هو 
أمرخارق للعادة يظهر على يدي مدعي النبوة على وجه التحدي. وهذا معناه 
أن التحدي والعجز عن المعارضة شرطان 4 تسمية المعجزة» وليس كذلك 2# 
الدلائل. 

وهذا الذي أفاده الإمام السهيلي 4 سياق حديثه عن بعض دلائل النبوة 
قائلاً: "وإن كانت كل صورة من هذه الصور التي ذكرناها - يقصد تسليم 
الحجر وحنين الجذع- فيها علم على نبوته اتكلا.غير أنه لا يسمى معجزة 2 
اصطلاح المتكلمين, إلا ما تحدى به الخلق فعجزوا عن معارضته"! 08. 


(*) تجواب الضحيم كز مدال ذنين للست لأ حود جن غيد الحكيم يؤاكيمية [67/4- 00). 
2( النبوات لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ص220. 

0( الروض الأنف 4# شرح السيرة النبوية لابن هشام. لأبي القاسم عبد الله بن عبد الرحمن 
السهيلي(1/ 09)). 
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وكما نبه على هذا الفرق الدقيق الحافظ ابن حجر ة مستهل شرحه لباب 
علامات النبوة 4 الإسلام من صحيح البخاري قال: "العلامات جمع علامة, 
وعبر يها المصنف لكون ما يورده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة.والفرق 
بينهما أن المعجزة أخص؛ لأنه يُشترط فيها أن يتحدى النبي من يكذبه. بأن 
يقول إن فعلت كذلك أتصدق بأني صادق,. أو يقول من يتحداه لا أصدقت 
حتى تفعل كذا, ويشترط أن يكون المتحدي به مما يعجز عنه البشر لش العادة 
المستمرة. وقد وقع النوعان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 عدة مواطن وسميت 
المعجرة لعجرمن يع عندهم ذلك عن معارضتها" أ'. وبهذا يتبين أن بين 
الدليل والمعجزة عموما وخصوصا.ء فالد ليل أعم والمعجزة أخص 

كالثاً: الفوارق بين دلائل النبوة وغيرها من الخوارق: 

إن النبوة هي أصل المعجزة, والولاية هي أصل الكرامة. فلا تحصل المعجزة 
الخارقة للعادة- التي هي أصل الكرامة 4 الجنس- إلا مع النبوة الصادقة, 
كما أن الكرامة الخارقة للعادة لا تحصل للولي إلا بالتبع لشرع نبيه. 

فالمحجزة 57 دليل على النبوة الصادقة, والكرامة دليل على صدق الشاهد 
بالنبوة الصادقة, و جماعها آية الله الخارقة الدالة على النبوة الصادقة, فهما 
من جنس واحد؛ لكنه لا يلزم من هذا أن تكون المعجزة والكرامة متساويتين 2# 
انحد واتحقيقة: غآيّاث الله « يُحاظ يها علما: 

وإن ما يجريه الله تعالى على أيدي أنبيائه الصادقين, غير ما يجري على 
الدجالين الكدّابين. وصاحب الفطرة السليمة يميز بينهما. و هذا يقول شيخ 
الإسلام:" والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بها, وهي 
أشرف العلوم. وأشرف الأعمال, فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب"! 7. ومعرفة 
دلائل النبوة أو المعجزات, والتمييز بينها وبين ما للسحرة والكهان من الخوارق 
عظيم, وتعلم ذلك من أشرف العلوم. يقول شيخ الإسلام: "فإن الكلام 4 


(') فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ اين حجر العسقلاني (581/6- 0582). 
(2) شرح الأصفهانية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (477/2). 
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المعجزات وخصائصها. والفرق بينها وبين غيرها من أشرف العلوم. وأكثر أهل 
العام خلطوا فيه تحليظ)! !, 

ولتوضيح الفوارق بين دلائل النبوة وبين ما يحصل من الخوارق للسحرة 
والدجالين, أكتفي بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بذ كتابه "النبوات»( 2 
حيث قال رحمه الله:'والخوارق ثلاثة أنواع: 

الأول:إما أن تعين صاحبها على البر والتقوى. فهذه أحوال نبينا صلى الله 
عليه وسلم, ومن أتبعه, خوارقهم لحجة لي الدين أو حاجة للمسلمين. 

والثاني: أن تعينهمعلى مباحات, كمن تعينه الجن على قضاء حوائجه 
المباحة. وهذا يشبه تسخير الجن لسليمان. والأول مثل إرسال نبينا إلى الجن 
يدعوهم إلى الإيمان. فهذا أكمل من استخدام الجن 24 بعض الامور المباحة, 
كاستخدام سليمان لهم ل محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وكدون 
راسيات. قال تعالى يَعْملُونَ 7 مَا يَشَاءٌ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجفان كالحوات 
وَقدُورٍ اسِيّات اعملوا آل ذَاوُودَ شكرًا وَقَلِيلٌ مِن عَبَادِي الشكوراسبا: : 11 وقال 
تعالى:وَمِنَ الجن مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بإذن 5 وَمَن يَزِعْ مِنهم عن أَمْرِنًا تُدْقهُ 
مِن عَدَابِ السعيراسبأ: ١١‏ ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يدعوهم 
إلى الإيمان بالله وعبادته. كما أرسل إلى الإنس فإذا اتبعوه صاروا سعداء, فهذا 
أكمل له ولهم من ذاك. 

والثالث: أن تعينه على محرمات,. مثل الفواحش والظلم والشرك والقول 
الباطل. فهذا من جنس خوارق السحرة والكهان والكفار والفجار. مثل أهل 
البدع وغيرهم. فإنهم يستعينون بها على الشرك وقتل النفوس بغير حق 
والفواحش. ولهذا كانت طريقهم من جنس طريق الكهان والشعراء والمجانين. 
وقد نزه الله نبيه عن أن يكون مجنوناً وشاعرًا وكاهنًا. فإن إخبارهم بالمغيبات 
عن شياطين تنزل عليهم كالكهان". انتهى كلامه رحمه الله بتصرفي يسير. 

و نفس هذا السياق يقول شيخ الإسلام:"والفرق بين النبي والساحر, أعظم 
من الفرق بين الليل والنهار والنبي يأتيه ملك كريم من عند الله ينبئه عن 


(') قاعدة عظيمة ف الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان لأحمد بن عبد الحليم بن ثيمية 
ص164. 
)كما إ(11/1- 12). 
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الله والساحر والكاهن إنما معه شيطان يأمره ويخبره. قال تعالى :هَل أنَبئكم 
على مَنْ تَتَرّلْ الشَيّاطِينُ 5 تَتَرّلُ علَى كل أَفَاكٍ أثيم يُلقونَ السّمعٌ وَأَكَتَرهُمْ 
كَاذِيُونَا لشعراء: 791 - مور 1). 

ويقول رحمه الله- أيضاً- "فهذا الموضوع من فهمه فهماً جيدا تبين له 
الفرقان 4 هذا النوع. فإن كثيرًا من الناس يصفها بأنها خوارق ومعجزات 
وعجائب., ونحو ذلك, ولا يحقق الفرق بين من يجب أن يخرق عادته ومعجزه, 
ومن لا يجب أن يكون ‏ حقه كذلت"! 2. 

المطلب الثاني: القرآن الكريم أعظم دلالة أو معجزة على نبوة نبينا 

إن أعظم دلالة أو معجزة على نبوة نبينا محمد##, هي القرآن الكريم. ومن 
الغلوم ١ق‏ الله كفاق :فى "احرف ها مداكرينا محينن على اللةدصلية وبيكم مكخير 
من دلائل النبوة. قد تضاهي 4 مجموعها تلك التي أجراها الله على أيدي 
الأنبياء السابقين. وقد جاءت السنة المطهرة زاخرة بتلك الدلائل. مع ما 
تضمنه القرآن الكريم, والله تعالى أرسل نبينا محمدصلى الله عليه وسلم إلى 
الناس كافة. وختم به الرسالات السابقة, قال الله تعالى:وَمَا أَرْسَلنَاك إِنا 


هع 


كافة للئّاسٍ بَثييراً وَتَدِيرًا وَنكِنَّ أكثر النَّاسِ نا يَعْلمُوناسبأ: : 58], وقال 
تعالى:ما كان محمد آنا الح هن رجالِكم كلك توق النوفتقاكه التبرين 
وَكَان الله يكل شَيءٍ عَلِيمًا[الأحزاب: 14١‏ فهذا هو نبي الإسلام. وهذه دعوة 
الإسلام الشاملة للزمان والمكان والأجيال. ولما كان هذا هو الحال 2 الدعوى, 
كان لابد أن تكون دلائلها مناسبة لها 4 العموم والبقاء. فمعجزة الإسلام 
الأولى. قد جاءت مناسبة لدعوتها كل المناسبة, فهي المعجزة الأصيلة والفريدة 
نوعها وك ذاتها. بخلاف غيرها. إنها معجزة القرآن الكريم. فما أعظم القرآن 
وما أجل قدره. 

والقرآن الكريم معروف, وقد عرّفه العلماء بقولهم:بأنه الكلام المعجز المنزل 
على النبي# المكتوب 2 المصاحف, المنقول بالتواتر, المتعبد بتلاوته'! 3 


0( النبوات لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ص04/. 
[7الشبواة لاألعمه عن طبع التحلية بن قيمية سن 851 
0( مناهل العرفان 4 علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني (19/1). 
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ويقول الزرقاني عقب إيراده لهذا التعريف:"وأنت ترى أن هذا التعريف جمع 
بين الإعجاز والتنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم. والكتابة 4 المصاحف, 
والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة. وهي الخصائص العظمى التي امتاز بها 
القرآن الكريم. وإن كان قد امتاز بكثير نواه 01 

أ/ الأدلة من القرآن, على أن القرآن الكريم من أعظم دلائل نبوة 

يمكن اثبات أن القرآن الكريم أعظم دلالة أو معجزة خارقة بالكتاب العزيز 
وهي- أي آدكة القران الكريمت على قسمين: 

القسم الأول: الدليل بالأسلوب: نقول 4# هذا الدليل: إن المتتبع لأسلوب 
القرآن الكريم. يجد يذ طواياه تلك الآيات التي فيها مطالبة النبي صلى الله 
عليه وسلمبالمعجزات, وتقترحها عليه. بينما نجد الرد عليهم بأن القرآن 
الكريم فيه الغنية من تلك المعجزات أو الدلائل. إِذْ هي المعجزة الكافية. ولسثْ 
هنا بصدد تتبع تلك الأساليب, وإنما أكتفي ببيان أنموذج لها. لعل القارئ 
الكريم بعد ذلك يجمع الأشباه والنظائر ويبني عليها. فمن ذلك: 

قوله تعالى :وَقَانوا ونا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ 2 قل إِنَمَا الآيَّاتُ عِنْدَ الله وَإِنَمَا 
أنَا تَدِيرٌ مين وَل يَكضِهم أن أَنْرَّئْنًا عَلَيْك الكتاب يُتْلى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ديك 
لَرَحْمَّة وَذِكَرَى لِقَوم يُؤْمِنُونَ1العنكبوت: .ه -١ه].‏ 

يقول الزمخشري 4 كلام جميل له عند قوله تعالى :وَلَمْ يَكفْهِم , أي:" 
مُغنية عن سائر الآيات, إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين, هذا القرآن الذي 
تدوم تلاوته عليهم 4 كل مكان وزمان, فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا 
تضمحل. كما تزول كل آية بعد كونها؛ وتكون 4 مكان دون مكان"! 2). 

وعن الأسلوب # قوله تعالى:َوَلَمْ يَكفيهم , يقول أبو السعود:"والهمزة للإنكار 
والنفي أي أَقصّر, ولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات, أنا أنزلنا عليك 
الكتاب بالحق المصدق لما بين يديه من الكتب السماوية, يتلى عليهم 2 كل 


ا" 


0( المصدرالسابق. 
9 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 4ك وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري(463/3). 
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زمان ومكان, فلا يزال معهم آية ثايتة لا تزول ولا تضمحل. كما تزول كل آية 
بعد كونها. وتكون 4 مكان دون مكان" !). 

فقد بان- ولاشئكت- بهذه الآية أن القرآن الكريم منهل الآيات, وأوفى 
الدلائل والمعجزات, وأنه أعظمها وأبقاها. 

القسم الثاني هو الدليل بآيات التحدي:وهي كثيرة جد أ. منهاء قوله 
تعالى:قل هَأَتُوا بكِتاب مِن عثد الله هُوَ أَهْدى مِنْهُمَا أَنَيعْة َبِعْهُ إن كنثم 
صادقِينَج1ا لقصص: 4 وقال كبك :قل لين اجِتمعَتِ الإِئْسُ وَالْجِنُ على أنْ يأكُوا 
بمثل هدًا القرآن نا يَأَثُونَ يم بمِثله وَلَوْ كان بَعْضّْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرًا [الإسراء: مها 
وك هاتين الآيتين كان التحديبآن يأتوا , بكتاب من عند الله مثله. وقال 
سبحانه: م يَقولونَ افْتَرَاهُ قل هَأَكُوا بِسُورَةٍ مِثلِهِ وَاذْعُوا م مَنِ اسْتَطعثم مِن دون 
الله إن حا صادقِينَ1الطور: مم - ايا ثم هنا تدرج معهم وكان التحديبأآن 
يأثوا بحديثٍ مثله. وقال تعالى:امْ يَقولونَ اشترَاه قل فَأَُوا بعشر سور مثيه 
مُفْكرَمَا وَادعُوَا مَنِ اسسْتَطّعْثُمْ مِنْ دُون اللّهِ إِنْ كَنْثُمْ صَادِقِينَاهود: :1 وهنا 2 
هذه الآية تدرج معهم أيضاً 4 التحدي. على أن يأتوا بعشر سور مثله فقط, 
وقال ام أمْ يتقولونَ افْتَرَاهُ قل هَأَتُوا بسُورَةٍ _ مِثَله وَادعوا من اسسْتَطْعَثُمْ من دون 
الله إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَايونس: :ملا وقال سبحانه:وَإن كَنْتم في َيْبِ مما تَرَنَا 
على عَبِْنًا فَأكُوا بسورَةٍ مِنْ مِثلِهِ وادعوا يداك , مين دُون الله إن حت 
صادقِينَ1البقرة: 23]. وهنا 2 هاتين الآيتين تدرج معهم 2# التحدي, بأن يأتوا 
بسورة واحدة فقط من مثل سوره. 

وهكذا نرى أن آيات التحدي, قد جاءت على سور مختلفة, وأشكال متباينة 
مجاراة مع الخصم كينا تناف "انف ثم نعتهم بعد الاستطاعة 4 قوله 
تعاك :ون تمعلوات ولا شك أن أي معجزة. لابد أ تحمل ك طواياها معدى 
التحدي, وقد جاء التحدي كا ”فاه الفجزة صدريها يكنا عدل دلاقة ونه 
وواظيكةة حلنة لكل انح أن القرآن الكريم معجزة قاهرة ظاهرة. 

يقول الرازي بك هذا السياق:"واعلم أن كونه- أي القرآن الكريم- معجزا. 
يمكن بيانه من طريقين: 

الأول:أن يقال إن هذا القرآن لا يخلو حاله من أحد وجوه ثلاثة: 


(!) انظر: تفسير أبي السعود لمحمد بن محمد العمادي أبو السعود(43/7). 
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إما أن يكون فسناويا تساكر كلام القضحاء, 

أووزائدا على سائر كلام الفصحاء بقدر لا ينقض العادة. 

أو زائداً عليه بقدر ينقض. 

والقسمان الأولان باطلان. فتعين الثالث- أي: أنه زائداً على سائر كلام 
الفصحاء بقدر ينقض العادة- » وإائما قلنا إنهما باطلان؛ لأنه لو كان 
كذلك. لكان من الواجب أن يأتوا بمثل سورة منه. إما مجتمعين أو منفردين؛ 
فإن وقع التنازع. وحصل الخوف من عدم القبول فالشهود والحكام يزيلون 
الشبهة: وذلك نهاية 2 الاحتجاج؛ لأنهم كانوا 2 معرفة اللغة والاطلاع على 
قوانين الفصاحة 4# الغاية- لأن العرب آنذاك كانت الفصاحة عندهم هذه 
البضاعة الرابحة إن صحت العبارة- وكانوا 4 محبة أبطال أمره 4# الغاية, 
حتى بذلوا النفوس والأموال وارتكبوا ضروب المهالك والمحن» وكانوا 24 
الحمية والأنفة على حد لا يقبلون الحق, فكيف الباطل» وكل ذلك يوجب 
الاتيان بما يقدح 4# قوله. والمعارضة أقوى القوادح:؛ فلمًا لم يأتوا بها, علمنا 
عجزهم عنها,. فثبت أن القرآن لا يماثل قولهم» وأن التفاوت بينه وبين كلامهم 
ليس تفاوكا فسخاذاك - يعطن اقل الحلم يعول عذ هذاه إن اكتفاوت بين كلذم ائلد 
وكلام المخلوق. كتفاوت والتباين بين الخالق والمخلوق- فهو إذن تفاوت 
ناقض للعادة. فوجب أن يكون معجزا . 

الطريق الثاني:أن نقول: القران لا يخلوا إما أن يقال: إنه كان بالغا 2 
الفصاحة إلى حد الإعجان أو لم يكن كذلك. فإن كان الأول ثبت أنه معجز. 
وإن كان الثاني كانت المعارضة على هذا التقدير ممكنة, فعدم إتياتهم 
بالمعارضة مع كون المعارضة ممكنة, ومع توفر دواعيهم على الإتيان بها, أمر 
خارق تتحاذة فعان ذلك مغهرا, ففيت أن القران مفجو على تجميم الوجؤم يكم 
قال- لتوضيح صور التحدي بالقرآن الكريم السابقة الذكر- : المسألة 
الخامسة: : اعلم أن التحديٍ بالقرآن جاء على وجوه: 

أحدهاءقوله تعالى :قل فَأنُوا يعكات هيز عتي الله كو أطت ميثيما أكيكة نَهُ إن 
كنْتُمْ صَادقِينَا لقصص: 6 

وثانيها: قوله:قل لين احِتَمُعتِ الإِنْسُ وَالْحِنُ عَلى أن يَأتُوا بمثل هذا القرآن 
يفون بمظله وَتَوْ كَانَ بَمْصنهحْ لَسْض ظهيرا [الإصراء:ندا. 
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وكانتها دقوله :آَم يُقولون هتاه قلن فَأتُوا بِعَشَرٍ سور مثيه مفكريات وَادعوا مَنْ 
اسْتطعْثُمْ مِن دُونِ الله إن كَنْتُم صَادقِيناهود. :1 ا. 

ورابعها :قوله: أمْ يُقولونٌ اهْكَرَاهُ قل فأكُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا من اسْتَطِعَتُمْ مِنْ 
دون الله إن و صادِقِينَآايونس: 01]. 

ونظير هذا- ولله المثل الأعلى- كمن يتحدى صاحبه بتصنيفه. فيقول 
له:ائتني بمثله؛ أو اثتني بنصفه أو ائتني بريعه؛ أو ائتني بمسألة منه؛ فإن هذا 
هو النهاية 4 التحدي, وإزالة العذر.فلهذا السبب قلنا إن يلغت هذه السورة 4 
الفصاحة إلى حد الإعجان فقد حصل المقصود؛ وإن لم يكن الأمر كذلك. 
كان ا 0 دواعيهم إلى كتوهق آسرة عجرا . فعلى 
هذين التقديرين يحصل المعجز"" أ 

وبما تقدم يتبين أن القرآن الكريم يقرر من ثنايا الأسلوب والتحدي أنه 
معجزة حارقة شعادة وكير يتنك ايضا- أن القرآن الكريم معجرٌ بنفسه 
لمزايا وخصائص استقرت فيه. تَقَصٌرٌ طاقة البشر وقدرتهم عن مضاهاتها. لذك 
ورد التحدي بالقرآن الكريم ذاته, ويتضح د نضا أن إعجاز القرآن قائم 
بذاته, فالأدلة إذا من القرآن ظاهرة الدلالة على ثبوت أنه من أعظم الدلائل 
على نبوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. 

ب/ الأدلة من السنة النبوية, على أن القرآن الكريم من أعظم دلائل نبوة 
نبينا محمد 5 

أن هناك أدلة كثيرة من كلام نبينا محمد ع تقرر وتبين أن القرآن الكريم 
هو أعظم دلالة أو معجزة لنبوة محمد 2 وأكتفي بذكر دليل واحد, لقوة 
التصريح بما نحن فيه الآن: 

وهو ما رواه البخاري ومسلم 4# صحيحيهما! 2, من حديث أبي هريرة #5 أن 
النبي عد قال:"ما من الأنبياء نبئ إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر., وإنما 


(5) افكن شين شك افرزوق (1/ 269- 2711) يتصرف مسي 

0( أخرجه البخاري يك صحيحه: ك/ فضائل القرآن. بابكيف نزل الوحي وأول ما 
نزل(182/6) ح1981, ومسلم ‏ صحيحه: ك/ الإيمان.باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته(134/1) ح152. 


مجلة الواحات للبحوث والدراسات المجلد 8 العدد 2015(2) :879 - 902 


كان الذي أوتيت. وحيا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة". 

يقول ابن حجر رحمه الله:"قوله##:(ما من الأنبياء نبي إلا أعطي). هذا دال 
على أن النبي لا بد له من معجزة, تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه, ولا 
نضرة من اس عام عاتن 1 ذا 

وقال - أيضاً- "وقولهة:( وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إنيّ) 
أي أن معجزتي التي تحديت بها. الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن؛ لما اشتمل 
عليه من الإعجاز الواضح., وليس المراد حصر معجزاته فيه. ولا أنه لم يؤت من 
المعجزات ما أوتي من تقدمه؛ بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون 
غيره؛ لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به. لم يعطها بعينها غيره. تحدى بها 
قومه. وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه. كما كان السحر 
فاشياً عند فرعون. فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة. لكنها 
تلقفت ما صنعوا. ولم يقع ذلك بعينه لغيره. وكذلك أحياء عيسى الموتى, 
وإبراء الأكمه. والأبرص؛ لكون الأطباء والحكماء كانوا 4 ذلك الزمان 2 
غاية الظهور. فأتاهم من جنس عملهم. بما لم تصل قدرتهم إليه. ولهذا لما 
كان العرب الذين بُعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 4 الغاية من البلاغة, 
جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله. فلم يقدروا على ذلت, 
ومعنى الحصر ل قوله##:(إنما كان الذي أوتيته):أن القرآن أعظم 
المعجزات,وأفيدها وأدومها؛ لاشتماله على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع به إلى 
آخر الدهر فلما كان لا شيء يقاريه, فضلاً عن أن يساويه.كان ما عداه 
باننسية إلى كان لم بقع 2 

ج/ دليل آخر غير ما جاء #ي الكتاب والسنة, على أن القرآن الكريم من أعظم 
دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: 

إن هناك دلبلا اخن يثبت أن القرآن الكريم من أعظم دلائل نبوة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم. غير ما تقدم ذكره من أدلة الكتاب والسنة, ألا وهو دليل 
المشاهدة الحسية. ونقصد بالمشاهدة الحسية. تلك المشاهدة الفعلية. وهي أننا 


0( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر(6/9- 7. 
(2)انظر:فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (6/9- 7). 
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نرى جميعا هذا القرآن الكريم. المكتوب 4 المصاحف. والمتداول 4 شتى الأقطار 
الفريد 4 نظمه وأسلوبه. ومخاطبته للبشر. مع ما يُمَجَّد به من قداسة 
واحترام, وهذه الأوصاف لم كفيك لها مكقوذ تعهاب سواه اقول وها بشيادة 
الكل. 

وبهذا يتبين جملة من الأدلة. التي تقرر وتثبت أن القرآن الكريم معجزة 
وخارقة لنبينا محمد #؛ بل أقول أنها أعظم المعجزات والدلائل ثبوتاً وإعجازا 
لنبوة خاتم الأنبياء نبينا وحبيبنا محمد 22. 

المطلب الثالث: دلالة انشقاق القمر من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم الحسية: 

إن دلائل نبوّة نبينا محمدصلى الله عليه وسلم كثيرة جداً. قد ألفت فيها 
مؤلفات. ومن الدلائل النبوية الحسية التي أبهرت الكفار, وعاندوا وكابروا 
فيها. هي معجزة انشقاق القمر فلقتين يرونهما رأي العين. وذلك حينما طلب 
الكفار من النبيصلى الله عليه وسلم أن يريهم القمر فلقتين. حتى يؤمنوا به 
وأنه نبي ورسول “من عند الله, لكنهم قايلوا هذه الدلالة أو المعجزة بالإنكار 
والمعائدة -- هياذا بالل 

أ/الدليل من القرآن الكريم على ثبوت هذه الدلالة أو المعجزة على نبوة نبينا 

إن هذه الدلالة أو المعجزة دل عليها كتاب رينا كبك ؛ بل وسميت سورة من سور 
القرآن بها. وهي سورة القمر وذلك 2 قوق يدانه وتان قا برها قكريت 
السّاعة وَانْشَقَ القَمَرُ وَإِنْ يَرَوَا آيّة يُعْرضُوا وَيَقَولوا سيحرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَدَبُوا 
وَاتّ تَبَعُوا أهوَاءهم وَكلّ أَمْرِ مُسسْتَقِرٌ االقمر: امل 

وقد أطبق أهل التفسير أن هذه الآيات هي: لي سياق بيان هذه المعجزة 
العظيمة, لنبوة نبينا محمد ؛لَ فإذا نظرنا إلى نص القرآن 2 هذه الآيات, 
وجدنا التناسق اللفظي والمعنوي يشهد بوقوع هذه المعجزة. فقوله كْ:اقتَرَيَتِ 
السّاعّة + صريحٌ # أن الساعة لم تقع بعد, وهكذا الحال, وقولهءوَانْشَق الْعَمرُ 
ج: صريح 4 وقوع الانشقاق؛ لأن الفعل ورد بصيغة الماضي. ولم توجد قرينة 
نقلية تصرف اللفظ عن ظاهره. ولم تقم قرينة عقلية تحيل وقوع الاتشكات 
ثم يأتي السياق 4 تمام الاتساق. وذلكت 4 قوله تعالى :ون يَرَوا آيّة يُعْرِضُوا 
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وَيَقولوا سيحرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَدَّبُوا وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكل أمْر مُسْتَقِنٌ فهذا 
السياق يشير إلى وقوع هن المعجزة, أو الدلالة, وهى فاق العم 
يقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري"وكان ذلك- أي انشقاق القمر- 

فيما ذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة؛ قبل هجرته إلى 

المدينة» وذلك أن كفار أهل مكة سألوه آية: فأراهم صلى الله عليه وسلم 

انشقاق القمرء آية حجة على صدق قوله؛ وحقيقة نبوته؛ فلما أراهم أعرضوا 

وكذيواء و 

قالوا: هذا سحر مستمرء وقالوا سحرنا محمدء فقال الله جل ثناؤه:وَإن يَرَوَا 

ويقول الرازي”" والمفسرون بأسرهم على أن المراد أن القمر انشق, وحصل فيه 
الانشقاق"27. 

وهكذا نجد أقوال المفسرين متوافقة. على أن القمر قد انشق ي زمن النبي 
#, تصديقا لنبوة هذا النبي الكريم غه. 

ب/ الأدلة من السنة النبوية, على ثبوت هذه الدلالة أو المعجزة,. على نبوة 
نبينا محمد 5 

لقد جاءت السنة بالأحاديث الصحيحة 4 شأن هذه المعجزة. من طرق شتى 
وبأساليب مختلفة. وكلها متكاملة ومتظافرة على نتيجة واحدة وهي وقوع 
هذا الأمر العظيم الجلل. وهو انشقاق القمر.فقد روى البخاري 2 صحيحه 
بسنده. 4 باب سؤال المشركين أن يريهم النبي كله آية فأراهم انشقاق 
القمرا .عن عبد الله بن مسعود ##قال"انشق القمر على عهد رسول الله #2 
شقتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه :"أنه حدثهم, أن أهل مكة سألوا رسول الله 
ضبلى الله علية وسلم أن مردمه أي غاراهم افشفاق العو ا 
*) انظر: جامع البيان 2# تأويل القرآن لمحمد بن جرير (565/22). 
انظر: مفاتيح الغيبالتفسير الكبير لفخر الدين الرازي (28/19). 


ل 
3 
(©) كما (206/4) ع3636. 
0( 


1 أخرجه البخاري بش صحيحه: ك/ المناقب, باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ع آية 


فأراهم انشقاق القمر (206/4) ح/363. 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهم- أيضا- "أن القمر انشق # زمان النبي 
صلى الله عليه وسله"! 0 

وي البخاري - انكياد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا 
رسول الله 2 أن يريهم آية. فأراهم القمر شقتين. حتى رأوا حراء بينهما"! 2. 

فهذه الأحاديث والروايات. وقد ورد غيرها لك دواوين السنة النبوية. تؤكد 
بمجموعها على وقوع هذه الأمر العظيم والجلل. وهو انشقاق القمر, تصديقا 
لنبوة محمد لَه وأنه رسول من عند اللّه. 

قال القاضي عياض" انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه 
وسلم. وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم, مع ظاهر الآية الكريمة, 
وسياقها, وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهينالمخالفي الملة. وذلك لما أعمى الله 
قلبه. ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء 
كما يكنيه ويعوزه :8 اخر اسرو 0 

ج/ توضيح صورة هذه الدلالة أو المعجزة, ووجه الإعجاز فيها: 

إنه من البديهي وبالنظر للمعنى المتبادر إلى الذهن, أنمحل ظهور هذا 
الإعجاز 4 هذه الدلالة. هو ذلك الكوكب المعروف بالقمر, وهو أقرب 
الكواكب إلى الأرض. هذا هو حاله قبل ظهور الإعجاز أما بعد ظهور الإعجاز 
فيه. فقد جاءت النصوص- كما تقدم معنا- تبين الأوصاف والهيئات التي 
كان عليها. وأول خصيصة من هذا الإعجاز هو الانشقاق. الذي هو انفصال 
بعضه عن بعض, حتى صار فلقتين, وهذا - لاشك- أنه أمرٌ عظيم. لا يقدر 
عليه إلا رب العالمين. وقد ورد لفظ الانشقاق بصيغة الماضي وذلك 2# النص 
القرآني. وكذا 4 أكثر الروايات, وك بعض الروايات: "فأراهم القمر شقتين., 
حتى رأوا حراء- وهو الجبل المعروف بمكة- بينهما". ويك رواية أخرى: 
"فانشق القمر فلقتين: فلقة من وراء الجبل. وفلقة دونه". فهذه أوصاف لهيكة 
ظهور هذه الدلالة أو المعجزة الكبيرة على نبوة النبي الكريم محمد 26, ولا 


(') أخرجه البخاري ب صحيحه: ك/ المناقب. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي 26 آية 
فأراهم انشقاق القمر (206/4) ح3638. 

(2) أخرجه البخاري 4 صحيحه: ك/ المناقب, باب انشقاق القمر (49/5) ح3868. 

() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجلشرف الدين النووي (143/17). 
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شك أن هذا أمروخرق عظيم لهذا الجرم العظيم. والكوكب الهائل. ولم يُعهد 
النظام الكوني أنه وقع هذا الإعجاز من قبل لأحدٍ من النبيين. غير نبينا 
محمد 22, فيالها من معجزة ودلالة, وياله من نبي عظيم عليه أفضل وأكمل 
التسليم. 

وهي تؤكد- أيضاً- بهذا. وقوع هذه المعجزة. وأنها بعيدة كل البعد عن 
الشك والتخييل ومغالطة الحس, كما قد يتوهمه يعض الملاحدة, 
والطاعنين على هذا الدين العظيم. 

المطلبالرابع:ذكريعض ما ألف عن معجزة انشقاق القمر من مؤلفات: 

إن أهل العلم - 4# القديم والحديث- قد ألفوا في دلائل النبوة. وما يتصل 
بها الكتب الكثيرة العديدة, وهذا إن دل إنما يدل على أهميتها. فمن ذلك على 
سبيل المثال لا الحصر الآتي: 

1- "دلائل النبوة" لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي, المتوفى سنة 301ه. 

2- "دلائل النبوة" لأبي نعيم الأصبهاني. المتوفى سنة 430ه. وهو من أشهر 
المصنفات 4 هذا الفن. 

3- "دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة" لأبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي., المتوفى سنة 0450. وهو من أجمع وأشهر ما ألف 4 دلائل 
النبوة» وقد أشاد به أكثر من واحد. وقد طبع 4 رسالة علمية. 

4- "أعلام النبوة" لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي, المتوفى سنة 5450ه. 

5- "دلائل النبوة" لإسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني. الملقب بقوام 
السنة المتوفى سنة 35ذه. 


6- "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض المالكي. المتوفى سنة 


7- "النبوات" لشيخ الإسلام ابن تيمية, المتوفى سنة 5/28. 

8- "علامات النبوة" عبد الملك علي الكليب. 

9- "“دلائل النبوة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم" لعبد الحليم 
محمود., المتوفى سنة 1397ه. 

ويجب التثبيه هاهنا إلى أن الكتب المفردة لدلائل النبوة, قد اشتملت على 
الصحيح والضعيف والموضوع؛ فكان لزاماً على من أراد الاستفادة منها, أن يكون 


مجلة الواحات تلبحوث والدراسات المجلد 8 العدد 2015(2) :879 - 902 


على ذكر من ذلت وأن لا يكون كححاطب ليل يورد ما اتفق»؛ بل يعتمد ما 
صح وما قاربه, ويطرح ما سوى ذلت. 


الخاتمة - 
ولعل 2 خاتمة هذا الموضوع. أذكر أهم ما ينبغي التنويه به. وذلكت 24 
النقاط التالية: 


أولاً:أن الملقصود بدلائل النبوة:"الأدلةوالعلاماتالمستلزمةلصدق الأنبياء ", 
وبعبارة أخرى يمكن أن نعرفها. فنقول:هي ما أكرم الله كذبه نبيه محمدا 
صلى الله عليه وسلممما يدل علىصدق نبوته. ويدخل 4 دلائل النبوة ما كان 
عليه اكلا من الأخلاق الحميدة, وما أوتيه##من جوامع الكلم. وشمول 
التشريع لدقائق الأمور, وأسرار التشريع. وأن التسمية الصحيحة والأثرية 
والمناسبة لها أن نقول: دلائل النبوة,أوأعلامالنبوة.أوآيات الأنبياء . 

ثانياً:أن دلائل النبوة أو معجزات الأنبياء بشتى أنواعها. هي من فعل الله 
تعالى. وليس للمخلوق قدرة على إيجادها على الوجه الذي حصلت به. ويظهر 
هذا المعنى جلياً ب معجزتي القرآن الكريم. وانشقاق القمر. 

كالثاً: أن الله كك أجرى على أنبيائه- عليهم الصلاة والسلام- هذه 
الدلائل أو المعجزات؛ لأنها موضع الحجة والبرهان. فهي بمثابة الشهادة على 
الدعوى 2# مقام النبوة. ويكون الغرض منها- أيضاً- الإكرام. 

ثالثا: أن هناك فوارق بين دلائل النبوة وغيرها من الخوارق.فدلائل النبوة 
تفوق كرامات الأولياء- مثلاً- ذ الكم والكيف والجنس والنوع. فالمعجزات 
التي قامت بها النبوة. لا شك أنها أعظم 2 مدركات العقل من الكرامات التي 
تتعلق بالولاية, وهذا ما يستلزمه مقام النبوة والأنبياء. 

رابعاً:أن أعظم دلالة أو معجزة على نبوة نبينا محمد ##. هي القرآن الكريم. 
وهو كلام الله كنْكَ , المنزل على محمد فده المتعبد بتلاوته, الذي أعجز البشر أن 
يأتوا بمثله؛ بل ولا بسورة من مثله. فمعجزة الإسلام الأولى, قد جاءت مناسبة 
لدعوتها كل المناسبة, فهي المعجزة الأصيلة والفريدة 4 نوعها وبي ذاتها, 
يخلاف غيرها. 

امسا اك من الدلائل النبوية الحسية التي أبهرت الكفار, وعاندوا وكابروا 
فيها. هي معجزة انشقاق القمر فلقتين يرونهما رأي العين. وذلك حينما طلب 
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الكفار من النبيصلى الله عليه وسلم أن يريهم القمر فلقتين, حتى يؤمنوا به 
وأنه نبي ورسول من عند الله. لكنهم قايلوا هذه الدلالة أو المعجزة بالإنكار 
والمعائدة -. غياذ) بالله- 
سادسا:آن أهل العلم - 4# القديم والحديث- قد ألفوا يخ دلائل النبوة. 
وما يتصل بها الكتب الكثيرة العديدة, وهذا إن دل إنما يدل على أهميتها. 
ساتها: أوصي إخواني القراءبضرورة متابعة هذا الموضوع. واستكمال ما 

يتصل به من مباحث عقدية, وذلك بتلمس هذه المسائل العقدية 4 مظانها, 

مما هو مدون ‏ كتب أهل العلم. مما كنا قد أشرنا إلى بعضها. والله أسأل أن 
ينفع بما كتبت. فهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد. وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 

قائمة المصادر والمراجع 

1- القرآنالكريم. 

2- كتاب النبوات لأحمد بن عبد الحليم. المطبعة السلفية - القاهرة: 1386ه. 

3- التعريفات لعلي الجرجاني.دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الأولى , 1405ه. 

4- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور.دار صادر - بيروت.الطبعة الأولى. 

5- مختار الصحاح لمحمد الرازي. مكتبة لبنان ناشرون - بيروت. طبعة 1415ه. 

6- شرح الطحاوية لأبي العز الحنفي. تحقيق أحمد محمد شاكر. الطبعة : 
الأولى1415ه.الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية. 

37 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لأحمد بن عبد الحليم. تحقيق : د.علي حسن 
ناصر ود.عبد العزيز إبراهيم العسكرود. حمدان محمد. الطبعة الأولى , 1414ه. الناشر : 
دار العاصمة -الرياض. 

8- الروض الأنف 4# شرح السيرة النبوية لابن هشام. لأبي القاسم عبد الله بن عبد الرحمن 
السهيلي. تحقيق: عمر عبد السلام السلامي. الطبعة الأولى 1421ه. دار إحياء التراث 
العربي- بيروت. 

9- فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني. دار 
المعرفة - بيروت, 13/79ه. 


10 اليواقيت والجواهر 4 بيان عقائد الأكابرلعبد الوهاب الشعراني. دار صادر 
للطباعة والنشر. طبعة 2003م. 
2-1 مناهل العرفان ي علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني. مطبعة عيسى البابي 


الحلبي وشركاه.الطبعة الثالثة. 
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12 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 4 وجوه التأويل لأبي القاسم محمود 
بن عمر الزمخشري الخوارزمي. تحقيق : عبد الرزاق المهدي. دار النشر : دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

2-3 تفسير أبي السعود لمحمد بن محمد العمادي أبو السعود. الناشر : دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

2-4 مفاتيح الغيب تفسير الفخر الرازي لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي. 
دارالنشر : دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة : الأولى- 1421ه- 2000 م. 

5 تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير. المحقق : سامي بن محمد 
سلامة.الناشر : دارطيبة للنشر والتوزيع.الطبعة : الثانية 1420ه . 

6 جامع البيان 4 تأويل القرآن لمحمد بن جريرء أبو جعفر الطبري؛ المحقق : أحمد 
محمد شاكر الناشر : مؤسسة الرسالة.الطبعة : الأولى , 1420 ه - 2000 م. 

2-7 روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي أبو الفضل. 
الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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